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عوني فارس

على سبيل التقديم..

تعــرض منصّــة إطــار هــذه المــرّة لخمســة كتــب في ذكــرى مجــزرة تــلّ الزعتــر، في ســياق مشــروعها 

ــة بالنصــوص  ــزال مهتمّ ــا ت ــة م ــن أنّ المنصّ ــب عــن فلســطين، وفي حي ــا كت ــر بأهــمّ م ــذي يذكّ ال

ــرة  ــه الذاك ــا تملي ــب م ــرى بحس ــداث أخ ــاول أح ــل لتن ــد تنتق ــا ق ــام 1948، فإنّه ــة الع ــى لنكب الأول

الفلســطينية، وعلى أيّــة حــال، فــإنّ ذكــرى مخيــم تــلّ الزعتــر، هــي اســتمرار للنكبــة الفلســطينية، 

ليــس فقــط مــن حيــث إنّ فلســطين لــم تتحــرّر بعــد ومــن ثــمّ حــقّ العــودة لــم يتحقّــق، ولكــن أيضًــا 

لأنّ النكبــة بمعناهــا المباشــر، ظلّــت تتجــدّد على الفلســطيني، بالقصــف والقتــل والتشــريد، ســواء 

داخــل فلســطين أم خارجهــا.

يأتــي الكتــاب الأوّل »يوميــات طبيــب في تــلّ الزعتــر«، والصــادر باكــرًا في العــامّ 1977، ليكــون مــن 

أهــمّ الوثائــق التاريخيــة حــول المخيــم، وســوف يُلاحــظ أن شــهادة صاحــب الكتــاب، الفلســطيني 

ــت  ــى مدينــة حيفــا، قــد ظلّ ــة إل ــل النكب ــذي يعــود في جــذوره قب الطبيــب يوســف العراقــي، وال

تتكــرّر في العديــد مــن الدراســات والكتابــات التــي وُضِعَــت عــن »نكبــة مخيــم تــلّ الزعتــر«، فقــد 

ظــلّ في مستشــفى مخيــم تــلّ الزعتــر، ســنة كاملــة مــن العــام 1975 وحتــى العــام 1976، موثقًــا في 

ــم،  ــن، وآلام اللاجئيــن في المخي ــه في المستشــفى، وبطــولات المقاتلي ــات، عــن عمل ــه يومي كتاب

مــن حزيــران/ يونيــو 1976 وحتــى آب/ أغســطس 1976.

كذلــك يأتــي الكتــاب الثانــي »طريــق تــل الزعتــر« باكــرًا، لهانــي منــدس، في العــام 1977، وتكمــن 

أهمّيتــه في كونــه يوثّــق شــهادات حيّــة مبكــرة لعــدد مــن أهالــي المخيــم، مــن مختلــف الشــرائح، 

مــن مقاتليــن وأطبــاء وممرضين ونســاء وأطفــال، ولجنســيات متعددة فلســطينية وغير فلســطينية، 

ــة، مــن جهــة  وهــو مــا يجعلــه في طليعــة المصــادر الأساســية للبحــث في تلــك الواقعــة المهول

ــة  ــم التــي أوقعتهــا القــوات الماروني ــه، أو مــن جهــة الجرائ ــال، أو مــن جهــة الحصــار وطبيعت القت

على ســكان المخيــم.

ــي،  ــب«، لبســام الكعب ــر يقــاوم التغيي ــل الزعت ــا على المجــزرة: ت ــث »أربعــون عامً ــاب الثال ــا الكت أمّ

فهــو نــصّ إحيائــيّ قصيــر، في الذكــرى الأربعيــن للمجــزرة، صــدر في العــام 2016، متحدثًّــا عــن تاريــخ 

ــى الحصــار والقتــال والنــزوح  ــه، واســتهدافه المبكــر، وصــولًا إل المخيــم، وتاريــخ العــداء المارونــي ل



ــة محمــد إبراهيــم عبــد الله صوالحــة،  ــات إنســانية، مثــل قصــة عائل الدامــي، مــع الاهتمــام بمروي

ــم  ــق لمخي ــة الملاص ــي الدكوان ــأ في ح ــة لملج ــوات الماروني ــف الق ــا في قص ــل أفراده ــي قت الت

تــلّ الزعتــر، وكذلــك الاهتمــام بشــهادة الممرضــة الســويدية المتطوعــة إيفــا شــتال التــي ســردت 

حكايتهــا في كتابهــا »تــل الزعتــر قصــة البطولــة والمأســاة« والــذي ألّفتــه مــع  الصحفــي الســويدي 

أندريــه هاســليوم ونشــرته عــام 1977.

ــم 1976/8/12«،  ــقوط المخي ــن لس ــرى الأربعي ــر.. في الذك ــل الزعت ــع ت ــي م ــع » حكايت ــاب الراب الكت

ــدر  ــه ص ــف نفس ــر للمؤل ــاب آخ ــتكمال لكت ــو اس ــام 2016، ه ــادر في الع ــدي، والص ــز اللب ــد العزي لعب

ــهادة  ــه ش ــن كون ــه م ــي أهميت ــر«، وتأت ــل الزعت ــا: أوراق ت ــا وحدن ــوان »ي ــام بعن ــزرة بع ــد المج بع

حيّــة لطبيــب ومناضــل فلســطيني عمــل في مخيمــات لبنــان ومنهــا تــلّ الزعتــر، وبالإضافــة لهــذه 

ــذور  ــة لج ــزرة، بالإضاف ــولًا للمج ــتهدافه وص ــار اس ــم، ومس ــخ المخي ــاول تاري ــاب يتن ــهادة، فالكت الش

ــان. ــل لبن ــطيني داخ ــود الفلس ــتهداف الوج اس

وأخيــرًا فالكتــاب الخامــس »مخيــم تــل الزعتــر: وقائــع المجــزرة المنســية« لمحمــد داود العلــي، فقــد 

ــاد على 52  ــزرة، بالاعتم ــم والمج ــن المخي ــب ع ــا كُتِ ــدث م ــن أح ــون م ــام 2022، ليك ــدر في الع ص

ــب عــن  ــا كُت ــف الشــرائح، بالإضافــة لمراجعــة م ــن مــن مختل ــة لفلســطينيين ولبنانيي شــهادة حيّ

المخيــم، وعــرض للأعمــال الفنيــة والأدبيــة ذات الصلّــة، وذلــك في ســياق يعــرض لتاريــخ المخيــم، 

وتاريــخ الاســتهداف للوجــود الفلســطيني في لبنــان، والدوافــع وراء تصفيــة المخيــم.

التحرير
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يحكــي هــذا الكتــاب قصــة مخيــم تــل الزعتــر كمــا عايشــها الطبيــب الفلســطيني يوســف عراقــي، 

ويــروي فيــه يوميــات حصــار المخيــم والمعــارك التــي جــرت في محيطــه والمجــازر التــي ارتكبتهــا 

ــه  ــان، وفي ــة آلاف إنس ــة ثلاث ــاء قراب ــى ارتق ــه وأدّت إل ــه وعلى مداخل ــة في قلب ــوات الماروني الق

تفاصيــل كثيــرة عــن الحالــة الصحيــة داخــل المخيــم، مجســدة في قصــة المستشــفى التــي أدارهــا 

ــز اللبــدي، فقــد واجهــا بإمكانيــات المستشــفى المتواضعــة حصــارًا  عراقــي مــع زميلــه عبــد العزي

اســتمر ثلاثــة وخمســين يومًــا، ومــا واكــب ذلــك مــن توافــد لأعــداد كبيــرة مــن الجرحــى والمرضــى 

للمستشــفى. 

ــر مــع عائلتــه إلــى   والكاتــب طبيــب فلســطيني مــن مواليــد مدينــة حيفــا المحتلــة عــام 1945، وهُجِّ

لبنــان إثــر حــرب عــام 1948، ودرس الطــب في موســكو، وعمــل في الهــال الأحمــر في لبنــان، وداوم 

في مستشــفى تــل الزعتــر في الفتــرة مــا بيــن الحــادي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1975 حتــى 

ــا. الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1976، أي أن خدمتــه امتــدّت عامًــا تامًّ

م شــرحًا  ــر، ثــم قــدَّ ــى مستشــفى تــل الزعت ــدأ الكتــاب بتمهيــد حــول ظــروف انتقــال عراقــي إل ب

ســريعًا لحــال المستشــفى، وبدايــة توافــد الجرحــى عليهــا، وأول مــا التقطتــه عينــاه مــن مشــاهد 

ــام الحصــار.  ــم انتقــل للحديــث عــن أي كان القصــف بالهــاون على المستشــفى، ث

امتــأت صفحــات الكتــاب بأخبــار المستشــفى وطبيعــة العمــل داخلهــا في ظــل هجمــات القــوات 

المارونيــة على المخيــم، وفيهــا ســرد لمــا بذلــه طاقمها مــن اســتعدادات لمواجهة الحصــار والقصف 

ــزات  ــار التجهي ــة، وإحض ــة الصحي ــي والتوعي ــعاف الأول ــة على الإس ــاء دورات تدريبي ــي بإعط اليوم

الطبيــة، وتهيئــة المستشــفى داخليًــا لاســتقبال المصابيــن، والتواصــل اليومــي مــع بيــروت، وتجــد 

ــى والجرحــى مــن  ــن مــن الشــباب، وقصــص القتل ــا لأســماء المتطوعي ــاب توثيقً في صفحــات الكت



ــه  ــم وفي محيط ــل المخي ــال داخ ــورات القت ــمائهم، وتط ــص، وأس ــف والقن ــات القص ــا عملي ضحاي

بشــكل خــاص والمنطقــة الشــرقية بشــكل عــام، والتــي غالبًــا مــا كانــت نقــاً عــن المقاتليــن الذيــن 

كانــوا يتــرددون على المستشــفى مــن أمثــال ســلمان وبــدر وأبــو إبراهيــم وأدهــم.

ثــم نقــل الكتــاب مــا جــاء في يوميــات عراقــي في المخيــم في الفتــرة مــا بيــن الثالــث والعشــرين 

مــن حزيــران/ يونيــو عــام 1976 حتــى الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1976، ويمكــن تقســيم 

اليوميــات إلــى الموضوعــات التاليــة: 

أخبار القتال والمقاتلين  أخبار القتال والمقاتلين  

ــرت أن  ــم، وذك ــة على المخي ــوات الماروني ــنَّتها الق ــي ش ــات الت ــار الهجم ــات أخب ــت اليومي تتبع

المخيــم كان حتــى الثالــث والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو قــد تعــرَّض إلــى اثنيــن وثلاثيــن هجومًــا، 

نــت مــن الاســتيلاء على بعــض المواقــع الاســتراتيجية مثــل ديــر الراعــي  وأنَّ القــوات المارونيــة تمكَّ

ــة  ــرَد في يومي ــو، وتُس ــوز/ يولي ــن تم ــابع م ــه في الس ــتولت علي ــذي اس ــم ال ــرب المخي ــح غ الصال

الرابــع عشــر مــن تمــوز/ يوليــو تفاصيــل الهجــوم الرابــع والخمســين على المخيــم، والــذي كان كبيــرًا 

ل أن تســعة عشــر  وبمســاندة الدبابــات والمدفعيــة، وأدّى إلــى التقــدّم نحــو مدخــل المخيــم، وتســجِّ

مربضًــا للمدفعيــة كانــت تقصــف المخيــم، ثــم تذكــر أن القــوات المارونيــة شــنَّت هجومهــا الســتين 

على المخيــم في الثامــن عشــر مــن تمــوز/ يوليــو، وقــد اســتمر الحصــار ثلاثــة وخمســين يومًــا، وبلــغ 

عــدد الهجمــات التــي شــنتها القــوات المارونيــة ســبعين هجمــةً، ارتكبــت خلالهــا عــدة مجــازر. 

وتضمّنــت اليوميــات أخبــار عــدد مــن المقاتليــن، ووثقــت أســماءهم )كلها حركيــة(، ووصفــت أداءهم، 

وأهمّيــة دورهــم في الدفــاع عــن المخيــم، كمــا في حديثهــا عــن أبــي إبراهيــم وارتقائــه المفجــع 

في الســابع والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو، ومصطفــى الــذي ارتقــى في الثلاثيــن مــن حزيــران/ 

يونيــو، وأدهــم المســؤول العســكري الــذي أصيــب أكثــر مــن مــرة، وخــرج مــن المخيــم متخفيًــا في 

الحــادي عشــر مــن آب/ أغســطس.

نقص المواد التموينية وشح الماء وحضور العدس  نقص المواد التموينية وشح الماء وحضور العدس  

ــه شــح في  ــو، قابل ــة تمــوز/ يولي ــذ بداي ــم من أول م��ا لفــت نظــر عراقــي شــح الدخــان في المخي

ــم يبــق إلا مصــدران، وظهــر  الميــاه بعــد نســف الموارنــة أنابيــب الميــاه الرئيســة للمخيــم حتــى ل

نًــا  أن نقصًــا حــادًا أصــاب مخــزون الطحيــن والمعلبــات، مــع بقــاء العــدس متوفــرًا، حيــث أصبــح مكوِّ

ــراص  ــا »أق ــرة منه ــياء كثي ــه أش ــع من ــد صُن ــد، وق ــا كان الوحي ــم، وربم ــل المخي ــا لأه ــا رئيسً غذائيً

العــدس المجــروش« كمــا وضــع »مــاء العــدس في زجاجــات الأطفــال لإرضاعهــم بــدل الحليــب« )ص 



56(، كمــا عانــى المخيــم مــن نقــص في المــواد الطبيــة منــذ الســادس مــن تمــوز/ يوليــو، وتصاعدت 

أزمــة نقــص الميــاه، خصوصًــا بعــد أن أصبــح الوصــول إلــى مصادرهــا خطــرًا. 

سقوط المخيم سقوط المخيم 

ــة  ــم، وســقوط المواقــع القريب ــة مــن المخي ــراب قــوات الموارن ــث عــن اقت ــات بالحدي ــدأت اليومي ب

منــه مثــل مخيــم جســر الباشــا ومنطقــة القلعــة التــي ســقطت أواخــر حزيــران/ يونيــو، وســقوط 

مواقــع داخــل المخيــم مثــل محــور الجبهــة العربيــة في الثانــي مــن تمــوز/ يوليــو، وأشــارت إلــى أن 

الأول مــن تمــوز/ يوليــو شــهد حديثًــا عــن عــرض لاستســام المخيــم تجنبًــا لحــدوث مجــزرة نقلــه 

ــقوط  ــراب الس ــر اقت ــم مظاه ــن أه ــادة، وكان م ــه القي ــي ورفضت ــؤول السياس ــن المس ــد المحس عب

اضطــرار عراقــي وزميلــه إلــى نقــل مــكان المستشــفى مــع ثمانيــن جريحًــا، إلــى مقــر قديــم للحــزب 

التقدمــي الاشــتراكي، بســبب اشــتداد القصــف على المستشــفى، مــع إبقــاء ممــرض واحــد فيهــا 

يتابــع المرضــى الذيــن كان مــن الصعــب نقلهــم. 

ثــم ســقطت منطقــة النبعــة، وأصبــح تــل الزعتــر وحيــدًا في الرابــع والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو، 

واشــتدَّ الصــراع بعــد احتــال المدرســة الملاصقــة لمدخــل المخيــم في الســادس من آب/ أغســطس، 

وانــدلاع القتــال حــول الأبنيــة القريبــة مــن مصــدر المــاء في التاســع مــن آب/ أغســطس، وســقوط 

آخــر مصــدر للميــاه في العاشــر مــن آب/ أغســطس، ثــم إبــرام اتفــاق الإخــاء برعايــة جامعــة الــدول 

العربيــة في الحــادي عشــر مــن آب/ أغســطس على أن ينفــذ في اليــوم التالــي.

دور الصليب الأحمردور الصليب الأحمر

وصــف الكتــاب دور الصليــب الأحمــر الدولــي في مواجهــة حصــار المخيــم، وكيــف قــام المحاصِــرون 

بمنــع دخــول وفــد الصليــب الأحمــر للمخيــم، وإعاقــة محاولاتــه لإنقــاذ الجرحــى وتقديم المســاعدات 

ــن وفــد الصليــب مــن الوصــول للمخيــم في اليــوم الثالــث  الطبيــة لمــن تبقــى مــن أهلــه، إلــى أن تمكَّ

ــا مــن رئيســة بعثــة الصليــب وطبيــب ومســاعده،  والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو، وكان الوفــد مكونً

وقــد جــاؤوا في مهمــة استكشــافية، ثــم أخــذ الصليــب الأحمــر بإخــاء الجرحــى تباعًــا، وجــرى إخــاء 

واحــد وتســعين جريحًــا في الثالــث مــن آب/ أغســطس، ومئتيــن وواحــد وأربعيــن جريحًا مــن الأطفال 

في الرابــع مــن آب/ أغســطس، وأربعــة وســبعين جريحًــا في الســادس مــن آب/ أغســطس، بالإضافــة 

إلــى دفعــة أخــرى مــن الجرحــى أُخليــت في الثامــن مــن آب/ أغســطس. 
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يُعــد هــذا الكتــاب مــن أوائــل مــا جُمــع ونُشــر مــن شــهادات لأنــاس عايشــوا حصــار مخيــم تــل الزعتــر 

والمعــارك التــي جــرت في محيطــه وداخــل أحيائــه، وشــاهدوا جــزءًا ممــا ارتكــب فيــه مــن فظائــع 

ــاء  ــا أطب ــى به ــة أدل ــهادات متنوع ــي ش ــرة، وه ــة المحاصِ ــوات الماروني ــد الق ــه على ي ــق أهل بح

وممرضــون وجرحــى وصحفيــون ومقاتلــون ونســاء وأطفــال وشــباب وكبــار في الســن مــن جنســيات 

مختلفــة فلســطينية ولبنانيــة وســورية ومصريــة وأجنبيــة. 

ــل القــوات المارونيــة  تكشــف هــذه الشــهادات الحيــة حجــم الظلــم الــذي وقــع على المخيــم، وتُحمِّ

المســؤولية عــن ارتــكاب مجــازر بحــق أهلــه والأحيــاء المحيطــة بــه راح ضحيتهــا آلاف الأبريــاء، وتُظهر 

جوانــب مــن البطولــة والشــجاعة التــي تحلّــى بهــا المخيــم رغــم شــح الســاح والنقــص الحــاد في 

عــدد المقاتليــن وتواضــع خبراتهــم القتاليــة. 

ــف،  ــاب بمقدمــة أدبيــة نســجها الشــاعر محمــود درويــش، تلاهــا مقدمــة أخــرى للمؤل افتُتــح الكت

ثــم عُرضــت الشــهادات تحــت عناويــن متعــددة نذكــر منهــا: الجفــاف، أيــام العــدس، المــاء الأحمــر، 

يقاتلــون، الملــح دواء، الجحيــم، المــوت في رعايــة الصليــب الأحمــر، عبــر الجبــل، المذبحــة، يرســمون.

اختــار المؤلــف شــهادة عبــد الله أبــو حســان مديــر مستشــفى الطــوارئ في جامعــة بيــروت العربيــة، 

لتكــون الأولــى،  وتحــدث فيهــا عــن معانــاة أطفــال المخيــم مــن الجفــاف نتيجــة للحصــار ونقــص 

المــاء، ثــم أردفهــا بشــهادات لعــدد مــن أهالــي المخيــم تحدثــوا فيهــا عــن نقــص المــواد التموينيــة، 

وعــن القصــف والقنــص المســتمريْن، وقدمــوا فيهــا صــورًا لمعاناتهــم الشــديدة في توفيــر الميــاه 

لأطفالهــم. 



اشتداد الحصار وعنف القصفاشتداد الحصار وعنف القصف

ــدت الشــهادات الــواردة في الكتــاب على أن بدايــة حصــار المخيــم كانــت في الثانــي عشــر مــن  أكَّ

ــع  ــي ومُن ــش اللبنان ــرده على الجي ــدب تم ــز الأح ــط عزي ــن الضاب ــن أعل ــام 1976 حي ــارس ع آذار/ م

ت يــوم الثانــي  حينهــا التجــوال في بيــروت، وأقيمــت الحواجــز على مداخــل مخيــم تــل الزعتــر، وعــدَّ

ــد  ــديده، وتصعي ــاه تش ــار باتج ــة الحص ــول في طبيع ــة تح ــو نقط ــران/ يوني ــن حزي ــرين م والعش

القصــف على المخيــم، فقــد ســقطت على البيــوت آلاف القذائــف في ذلــك اليــوم المشــؤوم، أدّت 

إلــى تدميــر أغلــب بيــوت المخيــم، وطــال القصــف أيضًــا محيــط المخيــم في جســر الباشــا والنبعــة 

ــه  ــا عايش ــس، كم ــة المكل ــوم على ضيع ــل الهج ــهادات تفاصي ــت الش ــس، وعرض ــة المكل وضيع

مجموعــة مــن المدافعيــن عــن المخيــم منهــم الســوري علــي خنجــر، ومــازن مطريــة، وأبــو حديــد، 

ــذه ســبعون عنصــرًا مــن  وعدنــان عقلــة، وقــد تمكــن أربعــة شــبان مــن صــدّ الهجــوم الأوّل الــذي نفَّ

الكتائبييــن. وفي الشــهادات صــور مــن القتــال الضــاري في بعــض المواقــع في محيــط المخيــم وفي 

أحيائــه مثــل المنجــرة، وتلــة الميــر، ومعمــل ســلك، وديــر الراعــي الصالــح، وحــرش تابــت، وجاليــري 

متــى، وفيهــا تكــرار لأســماء عــدد مــن المقاتليــن )أســماء حركيــة( منهــم يوســف، أبــو وليــد، محمــد 

عبــدو، جوزيــف، ســلمان )مســؤول عســكري(، أدهــم )مســؤول عســكري(، رشــاد، أبــو علــي )امــرأة(.

الملح دواء  الملح دواء  

وثّقــت الشــهادات الواقــع الصحــي في المخيــم أثنــاء الحصــار، وأشــارت إلــى نقــص المعــدات الطبيــة، 

ــا  ــطينيين هم ــن فلس ــر على طبيبي ــذي اقتص ــفى، وال ــن في المستش ــم العاملي ــة طاق ومحدودي

يوســف عراقــي وعبــد العزيــز اللبــدي وطبيبيــن ســويديين، وعــدد مــن الممرضيــن، وأبانــت عــن عــدم 

ــة  ــذي وصــل وفــق رواي ــر مــن الجرحــى ال ــا على معالجــة العــدد الكبي قــدرة الطاقــم الطبــي عمليً

الطبيــب يوســف عراقــي إلــى ثلاثــة آلاف جريــح خــال ثلاثــة وخمســين يومًــا مــن أيــام الحصــار، في 

ــاء والممرضــون ومنهــم الممــرض إليــاس  ــى بهــا الأطب ــادرة التــي تحلّ ــة الن المقابــل تظهــر البطول

العشــي.

الجحيم الجحيم 

ــف الكتــاب الشــهادات التــي تحدثــت عــن المجــازر الوحشــية التــي ارتكبهــا المقاتلــون الموارنــة  كثَّ

ــا النســاء والأطفــال وكبــار الســن، ومنهــا المجــازر التــي وقعــت داخــل  بحــق أهــل المخيــم خصوصً

الملاجــئ، والتــي قُصفــت واقتُحمــت وقُتــل مــن فيهــا، الأمــر الــذي راح ضحيتــه المئات من الأشــخاص، 



كمــا جــرى في ملجــأ قــدورة قــرب مؤسســة جــورج متــى، وملجــأ محمــد عبــاس.

الأيام الأخيرة من الحصارالأيام الأخيرة من الحصار

أظهــرت الشــهادات عجــز قيــادة منظمــة التحريــر عــن إمــداد الفلســطينيين داخــل المخيــم أثنــاء 

ــكرية  ــات العس ــن المجموع ــن أيّ م ــم تتمك ــود، ول ــات الصم ــن مقوم ــزم م ــا يل ــديد بم ــار الش الحص

المرســلة مــن طرفهــا مــن الوصــول إلــى المخيــم ســوى مجموعــة صغيــرة كان مــن بينهــا محمــد 

ــات وإن كان أثرهــا المــاديّ  ــع المعنوي ــا ســاهم في رف ــي فريجــة ومحمــد شــحادة، مم الجمــل وعل

ــا. متواضعً

أشــارت الشــهادات إلــى أن البقــاء في المخيــم أصبــح مســتحيلًا مــع اســتمرار الحصــار والقصــف الأمــر 

مــا حــدا بأهــل المخيــم للتفكيــر في الرحيــل، ووفــق شــهادة أبــو محمــد صفــوري، فقــد اجتمــع وفــد 

مــن وجهــاء المخيــم مــع القائــد الكتائبــي أميــن الجميّــل لترتيــب خــروج آمــن للمدنييــن، في الوقــت 

ــحاب،  ــت الانس ــن وق ــرّض للمدنيي ــدم التع ــي بع ــا يقض ــة اتفاقً ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــه رع ذات

ــا المقاتلــون فخاضــوا انســحابًا خطــرًا  ــه كان انســحابًا تخلَّلتــه مجــازر على حواجــز الموارنــة، أمّ لكنَّ

ــد القمــح ويعقــوب  ــده وأحم ــه على لســان محمــد عب ــن فصول ــا م ــاب بعضً ــل، روى الكت ــر الجب عب

شــحادة وســلمان.

ويرسمون.. شهادات أطفال نجوا من المذبحة  ويرسمون.. شهادات أطفال نجوا من المذبحة  

جمــع الكتــاب شــهادات عــدد مــن أطفــال المخيــم تحدثــوا فيهــا عــن مــا واجهــوه مــن مــآس أثنــاء 

الحصــار، كمــا عــرض إحــدى عشــرة رســمة لأطفــال المخيــم تحكــي صــورًا مــن معاناتهــم، رســمها: 

حيــدر، وإلهــام شــحرور، ومحمــد منيــف، ونظيــرة أصــرف، وخالــد محمــد أحمــد، ويحيــى عبــد الله. 
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صــدر هــذا الكتــاب في الذكــرى الأربعيــن لمجــزرة تــل الزعتــر، وافتتحــه كاتبــه بقصــة عائلــة محمــد 

إبراهيــم عبــد الله صوالحــة )أبــو أيمــن( التــي راحــت ضحيــة قصــف القــوات المارونيــة لملجــأ في 

ــار  ــاء وكب ــال والنس ــن الأطف ــاء 150 م ــى ارتق ــر وأدى إل ــل الزعت ــم ت ــق لمخي ــة الملاص ــي الدكوان ح

الســن، وقــد كان أبــو أيمــن في ذلــك الوقــت في بيــروت يضــع اللمســات الأخيــرة مــع مؤسســة صامــد 

لافتتــاح مصنــع للجلــد لتشــغيل عــدد مــن عمــال المخيــم. 

في البدء كانت النكبة ثم ظهر المخيم في البدء كانت النكبة ثم ظهر المخيم 

ــل الأعلى  ــة الخالصــة في الجلي ــل عــام 1948، وتحــدث عــن قري ــة مــع قب ــى مرحل ــف إل عــاد المؤل

مســقط رأس أبــو أيمــن، وقصــة لجــوء والــده إلــى لبنــان عــام 1948، والتحاقــه بأهــل مخيــم تــل الزعتر 

م خلفيــة تاريخيــة حــول نشــأة المخيــم،  عــام 1949، وولادة محمــد عــام 1952، وترعرعــه فيــه، وقــدَّ

وأصــل التســمية التــي تعــود إلــى معمــل صناعــي يعيــد إنتــاج الزعتــر ملاصــقٍ لتــلّ أقيمــت عليــه 

بيــوت مــن الصفيــح، على أرض وقــف تابعــة للطائفــة المارونيــة كانــت اســتُخدمت معســكرًا للجيــش 

في الحــرب العالميــة الثانيــة، وكيــف تحــوّل المــكان إلــى نقطــة جــذبٍ ليــس فقــط للفلســطينيين 

وإنّمــا لفقــراء اللبنانييــن والســوريين والمصرييــن، وكيــف اســتأنف أبــو أيمــن حياتــه بعــد استشــهاد 

عائلتــه.



عدوّ المخيم 	عدوّ المخيم 	

ــز على  ــم العــداء، مــع التركي ــة التــي ناصبــت المخي ــف على المجموعــات الماروني اســتعرض المؤل

عائلــة الجميِّــل، ومجموعــة مــارون خــوري التــي بــدأت بجمــع الســاح في قــت مبكــر مــن عــام 1969، 

ــذ هجمــات على المخيمــات عــام 1973 تحديــدًا تــل الزعتــر، وجســر  وبالإضافــة إلــى الجيــش الــذي نفَّ

الباشــا، وضبيــة، ومــار اليــاس، ووفــق المؤلــف، فقــد كان مــن ضمــن المجموعــات المارونيــة المقاتلــة 

حــزب الكتائــب بزعامــة بيــار الجميّــل، وميليشــيات النمــور بإمــرة كميــل شــمعون، ومليشــيات زغرتــا 

بزعامــة طونــي فرنجيــة، ومليشــيا الأحــرار بزعامــة دانــي شــمعون، وحــراس الأرز بإمــرة شــارل عقــل، 

والتنظيــم المــارون بإمــرة جــورج عــدوان، وحركــة الموارنــة بزعامــة مــارون خــوري، وجماعــة إيتــان 

صقــر.

مخيم تلّ الزعتر والحصار القاتلمخيم تلّ الزعتر والحصار القاتل

أشــار المؤلــف إلــى أن الحــرب الأهليــة فرضــت معادلاتهــا على المخيــم، واندفعــت القــوات المارونيــة 

إلــى العمــل جدّيًــا  لطــرد الفلســطينيين مــن المناطــق الملاصقــة للمنطقــة الشــرقية، وقــد طوّقــت 

مجموعــات مســلّحة مــن حركــة الموارنــة بقيــادة مــارون خــوري المخيــم انطلاقًــا مــن الدكوانــة وذلك 

ــت  ــم، ومنع ــي على المخي ــار تموين ــرب حص ــام 1976، وضُ ــر ع ــي/ يناي ــون الثان ــن كان ــع م في الراب

المليشــيات المارونيــة مــرور الشــحنات المحملــة بمــواد غذائيــة، وبعــد اثنيــن وعشــرين يومًــا مــن 

ــا في أواخــر  ــوا الحصــار كامــاً، وعــاد القتــال قويًّ الحصــار فتــح مقاتلــو المخيــم ثغــرة فيــه، ثــم فكَّ

أيــار/ مايــو وطالــب الموارنــة إخــاء تــلّ الزعتــر ونقلــه خــارج المنطقــة الشــرقية.

 رفــض المقاتلــون داخــل المخيــم الاستســام، وتعرّضــت المنطقــة بيــن تــلّ الزعتــر وجســر الباشــا 

والنبعــة إلــى حصــار شــديد في حزيــران/ يونيــو اســتمر شــهرين وأدّى إلــى ســقوط جســر الباشــا في 

ــر حــي النبعــة على بيــروت الغربيــة في التاســع  ــران/ يونيــو، وتهجي التاســع والعشــرين مــن حزي

والعشــرين مــن تمــوز/ يوليــو.

محطّة الحصار الأخير محطّة الحصار الأخير 

وصــف الكاتــب كيــف وضــع المــازم ميشــال عــون قائــد ثكنــة الدكوانــة خطــة للاســتيلاء على تــلّ 

ــداءً مــن الثانــي والعشــرين مــن  ــم ابت ــذي شُــنّ على المخي ــر، وســرد جوانــب مــن العــدوان ال الزعت

ــاه،  ــاء، ومنــع إمــدادات الطعــام والمي ــو عــام 1976 وقــد ســبقه قطــع شــبكة الكهرب ــران/ يوني حزي

واســتند إلــى بعــض الروايــات في تأكيــد مشــاركة الســوريين في قصــف المخيــم، ووضــع  أمثلة على 



طبيعــة المعــارك التــي دارت في محيطــه، وأظهــر كيــف قامــت القــوات المارونيــة بمنــع الميــاه عــن 

أهــل المخيــم، مــع بقــاء بئــر واحــدة فقــط لــم يســيطر عليهــا الموارنــة، كان الذهــاب إليهــا والرجــوع 

ــر  ــة مــوت محققــة، بســبب القناصــة، وفي العاشــر مــن آب/ أغســطس ســقطت البئ للمخيــم رحل

الأخيــرة بيــد الموارنــة. 

اتفاقية جلاء مجبولة بصور الموت المحققاتفاقية جلاء مجبولة بصور الموت المحقق

ــة  ــم برعاي ــة والمخي ــن الموارن ــن آب/ أغســطس بي ــز في الســادس م ــا أُنجِ ــأنَّ اتفاقً ــاب ب أورد الكت

ــروا  ــن تنك ــا للســكان، لكــن المحاصِري ــا آمنً ــر يضمــن خروجً ــب الأحم ــة والصلي ــدول العربي جامعــة ال

ــن آب/  ــر م ــروج، وفي العاش ــم بالخ ــل المخي ــن أه ــدة م ــة واح ــمحوا إلا لمجموع ــم يس ــوده، ول لبن

أغســطس طلبــت قيــادة المقاومــة مــن الســكان تســليم أنفســهم للصليــب الأحمــر، وطلبــت مــن 

ــة  ــب فقــد »اجتاحــت القــوات الانعزالي ــال، ووفــق الكات ــر الجب ــم عب ــل عــن المخي ــن الرحي المقاتلي

ــدّ  ــازر ض ــن المج ــة م ــلة مروع ــذت سلس ــطس 1976 ونفَّ ــن آب/ أغس ــر م ــي عش ــوم الثان ــم ي المخي

ــون  ــرّض اللاجئ ــراء، وتع ــث في الع ــوا الجث ــوص، وترك ــه الخص ــطينيين على وج ــن الفلس اللاجئي

الذيــن خرجــوا عبــر طريــق معمــل البــاط في منطقــة المكلّــس الصناعيــة للتصفيــة بســاح حــراس 

الأرز بزعامــة شــارل عقــل وحــزب الأحــرار بزعامــة دانــي شــمعون! في حيــن تمكّــن الصليــب الأحمــر 

ــة«  ــروت الغربي ــى بي ــم إل ــن ســكان المخي ــف لاجــئ م ــت 13 أل ــر 57 شــاحنة نقل ــن توفي ــي م الدول

)ص 19(، وشــرح الكاتــب اللحظــات الأولــى مــن ســيطرة المليشــيات المارونيــة على المخيــم، حيــث 

ــاء بالرصــاص وبالســكاكين.  ــل الأبري ــت الحواجــز، وأخــذت بقت انتشــرت في شــوارعه ونصب

ــة اســتمرت  ــع عشــر مــن آب/ أغســطس، لكــن صــور البطول ــم في الراب ــن عــن ســقوط المخي وأعل

بعــد ذلــك، إذ رفــض عــدد مــن المقاتليــن الاستســام منهــم القائــد العســكري محمــد عبــد الكريــم 

الخطيــب أبــو أمــل، الــذي كان مصابًــا في بيتــه وجمــع ســاحه وعندمــا دخلــوا عليــه الــدار تصــدى 

ــر البيــت على رؤوســهم. لهــم وفجَّ

أطباء وممرضون في المخيم أطباء وممرضون في المخيم 

أشــار الكاتــب إلــى روايــة الممرضــة الســويدية المتطوعــة إيفــا شــتال التــي ســردت حكايتهــا في 

ــه  ــويدي أندري ــي الس ــع  الصحف ــه م ــذي ألّفت ــاة« وال ــة والمأس ــة البطول ــر قص ــل الزعت ــا »ت كتابه

هاســليوم ونشــرته عــام 1977، كمــا أنَّــه أعطــى لمحــة عــن ســيرة حياتهــا، وكيــف التحقــت بالمخيــم 

في أواخــر عــام 1974، وعاشــت بيــن أهلــه، الذيــن أطلقــوا عليهــا اســم ســميرة، وتزوجــت مــن يوســف 

ــا  ــى م ــب إل ــا تطــرق الكات ــف اســتهدف شــقتهما، كم ــذي ارتقــى شــهيدًا في قصــف عني حمــد ال

ــة  ــا جــاء في رواي ــا مم ــدي، واقتبــس بعضً ــز اللب ــد العزي ــن يوســف عراقــي وعب ــع الطبيبي جــرى م



الطبيــب يوســف عراقــي في كتابــه يوميــات تــل الزعتــر، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بحيثيــات خروجــه 

مــن المخيــم في الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس، ومشــاهداته للمجــازر التــي ارتكبهــا المســلحون 

الموارنــة في ذلــك اليــوم. 

ما بعد الرحيل.. ومحاولات لاستعادة رفات شهداء تل الزعتر   ما بعد الرحيل.. ومحاولات لاستعادة رفات شهداء تل الزعتر   

ــا مــن  ــر للصحفيــة هبــة الجنــداوي حــول اســتعادة جثاميــن الضحاي أورد الكاتــب مــا جــاء في تقري

داخــل المخيــم، وكيــف أن جهــودًا فرديــة بُذلــت لاســتعادة بعــض الجثاميــن، وقــد أنجــز ذلــك رغــم 

الصعوبــات، وأشــارت الجنــداوي إلــى أن بعــض أهــل المخيــم ذكــروا أنــه »بعــد أســابيع على المجــزرة، 

تقــدّم وســطاء مــن الكتائــب والأحــرار وبعــض الجنــود الســوريين؛ بعــرض لنقــل جثاميــن شــهداء مــن 

تــلّ الزعتــر لدفنهــا في مقابــر أخــرى خــارج المخيــم!« )ص 31(، وقــد عملــت أم وائــل الأســعد على 

ــك  ــك، وهنال ــل الســماح لهــا بذل اســتعادة جثمــان زوجهــا، واضطــرت لدفــع المــال للســوريين مقاب

ــهداء  ــرة لش ــق مقب ــتٍ لاح ــت في وق ــل، وأقيم ــت أم وائ ــا فعل ــوا كم ــي فعل ــن الأهال ــر م ــدد آخ ع

تــلّ الزعتــر بجــوار شــهداء صبــرا وشــاتيلا، أمّــا عــدد مــن ارتقــوا في المخيــم فبلــغ وفــق تقديــرات 

الكاتــب مــا بيــن 4000-4280 شــخصًا.

ــم،  ــر مجــددًا، فقــد »ســقط المخي ــر التهجي ــلّ الزعت ــاء مــن أهــل ت ــر مــن تبقــوا أحي لقــد كان مصي

وشــرعت جرافــات الكتائــب فــورًا بتدميــر المســاكن المهدّمــة وتســويتها بــالأرض، وشُــرّد مــا تبقــى 

ــروا منهــا لاحقًــا للإقامــة  مــن لاجئيــن إلــى البقــاع وبعلبــك ثــم الدامــور الســاحلية قــرب بيــروت، وهُجِّ

في مســاكن مــن صفيــح بجــوار مخيــم البــداوي قــرب طرابلــس شــمال لبنــان، ووصلــتْ أعــداد منهــم 

ــن«  ــة برلي ــة الألماني ــى العاصم ــات إل ــط الثمانين ــى أواس ــطس 1976 وحت ــذ آب/أغس ــج من بالتدري

)ص32(.
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ــا في  ــع فصوله ــت أبش ــي ارتُكب ــر الت ــل الزعت ــزرة ت ــن لمج ــرى الأربعي ــاب في الذك ــذا الكت ــدر ه ص

الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1976، ومؤلفــه عبــد العزيــز اللبــدي، وهــو طبيــب فلســطيني 

مــن بلــدة اليامــون في محافظــة جنيــن، درس الطــبّ في ألمانيــا، ولــه عــدد مــن الإصــدارات منهــا: 

»الهــال الأحمــر الفلســطيني«، »تاريــخ الجراحــة عنــد العــرب«، »القامــوس الطبّــي العربــي«، »وردة 

ــا هــذا الكتــاب فهــو الثانــي لــه حــول مخيــم تــل الزعتر،  كنعــان« )روايــة(، »ذهــب الرقيــم« )روايــة(، أمَّ

ل فيــه يومياتــه عــن المرحلــة  إذ نشــر كتابــه الأول »يــا وحدنــا: أوراق تــل الزعتــر« عــام 1977، وســجَّ

ــه غيــر كافٍ، ولــم يتمكــن مــن تغطيــة كافــة الأنشــطة  الأخيــرة مــن حصــار المخيــم، ولمــا وجــد أنَّ

والشــخصيات التــي ســاهمت في الدفــاع عــن المخيــم، قــرَّر وضــع هــذا الكتــاب.

حــوى الكتــاب على مقدمــة وتمهيــد، وواحــد وعشــرين عنوانًــا، وخاتمــة، وقائمــة بالمصــادر، وملحــق 

حــول التجربــة الطبيــة في مخيــم تــلّ الزعتــر أعدّهــا مــع زميلــه في مستشــفى تــل الزعتــر يوســف 

عراقــي، بالإضافــة إلــى ســت وثلاثيــن صــورة تظهــر جوانــب مــن حيــاة المخيــم والمجــزرة والطواقــم 

الطبيــة، وفيــه لوحــة واحــدة، وثــاث خرائــط. 

بــدأ الكتــاب بســرد جوانــب مــن ســيرة المؤلــف الذاتيــة، والتحاقــه بالجامعــة، وبدايــة تشــكّل وعيــه 

الوطنــي، وانضمامــه للمقاومــة، وانخراطــه في العمــل الطلابــي، وبعــض مــن التحديــات الداخليــة 

التــي واجههــا العمــل التنظيمــي في ألمانيــا الغربيــة في تلــك المرحلــة، وقصــة اضطــراره للانتقــال 

ــه بمستشــفى حيفــا  ــان، وعمل ــى لبن ــة ســفره إل ــاول حكاي ــم تن ــا الشــرقية، ث للدراســة في ألماني

ــم بمستشــفى  ــرج الشــمالي، ث ــم الب ــم بمستشــفى الجليــل في مخي ــة، ث ــرج البراجن ــم ب في مخي

م خــال ســرده لمحــة عــن المخيمــات وعــن رفقــاء العمــل داخــل تلــك  القــدس في بيــروت، وقــدَّ

المستشــفيات.



ــة  ــي والمقاوم ــش اللبنان ــن الجي ــر بي ــذور التوت ــى ج ــاد إل ــان، وع ــرب في لبن ــاب للح ــرّق الكت تط

الفلســطينية، ورســم صــورة للتيــارات المتصارعــة في لبنــان وسياســاتها، بمــا فيهــا الجبهــة اللبنانية 

ــت الدعــم مــن الصهاينــة ثــم الســوريين في قــت لاحــق، والحركة  بزعامــة كميــل شــمعون والتــي تلقَّ

الوطنيــة بزعامــة كمــال جنبــاط والمتحالفــة مــع فصائــل منظمــة التحريــر.

اندلاع الحرب الأهلية ومصير مخيم تلّ الزعتراندلاع الحرب الأهلية ومصير مخيم تلّ الزعتر

ــم  ــال الزعي ــة اغتي ــت بمحاول ــا اقترن ل أن بدايته ــجَّ ــان، وس ــة في لبن ــرب الأهلي ــاب الح ــاول الكت تن

المارونــي بيــار الجميــل ومــا تبعهــا مــن عمليــات انتقاميــة افتتحــت بمجــزرة بــاص عيــن الرمانــة في 

الثالــث عشــر مــن نيســان/ إبريــل عــام 1975، ثــم انــدلاع الحــرب وشــنّ القــوات المارونيــة هجومهــا 

الواســع على مناطــق المســلمين والفلســطينيين في المنطقــة الشــرقية في كانــون الثانــي/ ينايــر 

عــام 1976، وبــدء حصــار مخيمــات لبنــان بمــا فيهــا تــلّ الزعتــر والنبعــة وبــرج حمــود وجســر الباشــا 

وضبِّيــة.

ــل  ــر الفصائ ــن عناص ــدد م ــل ع ــر بقت ــل الزعت ــم ت ــا على مخي ــة هجومه ــوات الماروني ــت الق افتتح

الفلســطينية على حواجزهــا، ثــم تكــرر قصــف المخيــم، واســتمرت عمليــات القنــص، ووفــق الكاتــب، 

ــي  ــف الفلســطيني- اللبنان ــا للتحال ــا تأديبيً ــه نموذجً ــم، جعل فقــد كان الهــدف مــن حصــار المخي

بحكــم تكوينــه المختلــط )17 ألــف فلســطيني و14 ألــف لبنانــي(، وإنجاز صــورة نصر للقــوات المارونية، 

وجعــل المخيــم نموذجًــا للحــدّ الأقصــى لمصيــر الفلســطينيين في لبنــان، وورقــة مســاومة لدفــع 

المقاومــة للاستســام.

تحــدث الكاتــب عــن انتقالــه للعمــل في عيــادة تــل الزعتــر، وظــروف العمــل القاســية التــي واجههــا، 

ــت  ــي أحاط ــروف الت ــم، والظ ــن المخي ــرحًا ع ــدّم ش ــم ق ــا، ث ــن فيه ــن العاملي ــة ع ــى لمح وأعط

ــة  ــور الحال ــوء على تط ــلَّط الض ــه، وس ــاة في ــع الحي ــة، وواق ــه المختلف ــام 1949، وأحيائ ــائه ع بإنش

ــا بقصــة طــرد المكتــب الثانــي مــن المخيــم عــام 1969، وتصاعــد الوجــود  الوطنيــة داخلــه، مبتدئً

الفصائلــي المســلح داخلــه، وانتقــل للحديــث عــن قصــة بنــاء مستشــفى تــلّ الزعتــر تحــت الأرض 

مــكان المســجد القديــم )على أن يُخصــص الطابــق العلــوي للمســجد( بعــد قصــف الجيــش اللبنانــي 

ــم الخدمــات الطبيــة للســكان.  ــو 1973، واشــتراكه في تقدي ــار/ ماي للمخيــم في أي

بعض من تفاصيل الحصار والنزوح الأخير بعض من تفاصيل الحصار والنزوح الأخير 

أرَّخ اللبــدي لبدايــة حصــار المخيــم بحادثــة بــاص عيــن الرمانــة في نيســان/ إبريــل عــام 1975، فقــد 

ــار،  ــم للحص ــل المخي ــة أه ــل مواجه ــرض تفاصي ــف، وع ــنة والنص ــة الس ــا لقراب ــار قائمً ــي الحص بق



وكيفيــة توزيــع قيــادة المخيــم للمهمــات، وقــد كُلــف اتحــاد العمــال بحفــر القبــور ودفــن الموتــى، 

واســتلم التنظيــم تعبئــة المــاء، وأوكل لاتحــاد المــرأة تجهيــز الضمــادات والأربطــة والأقمشــة وتحضير 

الشــمع للإنــارة، وتصــدى المعلمــون لمهمــة بنــاء المتاريــس، وأُمــرت الفصائــل  بتوزيــع مــا لديهــا مــن 

تمويــن. أمــا عســكريًّا فجــرى توزيــع المحــاور العســكرية على الفصائــل، على أن يكــون التركيــز على 

ــر »أدهــم« حــول  ــد الله عام ــة شــهادة عب ــاء الملاجــئ )أهمّي ــة، والعمــل على بن المهــام الدفاعي

التكتيــكات الفلســطينية التــي اســتخدمت في مواجهــة الحصــار(

ــطس 1975 – 12 أب/  ــن 18 آب/ أغس ــا بي ــرة م ــم في الفت ــرى في المخي ــا ج ــب روى م ــم إنّ الكات ث

نهــا في خمســة عناويــن  أغســطس 1976، ودوَّن يوميــات مختــارة شــملت ثلاثــة وســبعين يومًــا، ضمَّ

هــي: يوميــات الحصــار، والحصــار الأخيــر، والملجــأ المصيــدة، والصليــب الأحمر الدولــي، ويــوم المذبحة، 

وغطــت هــذه العناويــن صفحــات الكتــاب )276-149(. 

ــال  ــاء الحصــار، كمــا أورد تفاصيــل عــن القت ــز الكتــاب على العمــل الطبــي وظروفــه الصعبــة أثن ركَّ

ــون  ــذ كان ــذي اشــتد من ــة ال ــان، والقتــل على الهوي ــر مــن منطقــة في لبن ــر في أكث اليومــي الدائ

ــة الجــوع  ــا لحال ــي، وأعطــى توصيفً ــر عــام 1976، والانشــقاقات داخــل الجيــش اللبنان ــي/ يناي الثان

والعطــش التــي أصابــت أهــل المخيــم، والحصــار التموينــي الشــديد الــذي فرضتــه القــوات المارونيــة، 

ــديد  ــف الش ــاهد للقص ــرض مش ــة، وع ــوادر الطبي ــة والك ــدّات الصحي ــة والمع ــص في الأدوي والنق

ــة على المحــاور المختلفــة،  ــارك الطاحن ــو، والمع ــران/ يوني ــا في شــهر حزي ــم خصوصً على المخي

وارتقــاء الشــهداء تباعًــا، ونقــص الذخيــرة، وهــدم المخيــم، ومحاصــرة وقصــف بنايــة قــدوره »الملجــأ 

ــا بالمئــات مــن المدنيّيــن خاصــة النســاء والأطفــال.  ــه كان مليئً المصيــدة«، رغــم أنَّ

ــن  وأشــار الكاتــب إلــى عجــز الصليــب الأحمــر عــن إغاثــة المخيــم طــوال فتــرة الحصــار، إلــى أن تمكَّ

مــن نقــل بعــض الجرحــى بدايــة آب/ أغســطس، حتــى حدثــت المجــزرة في الثانــي عشــر مــن آب / 

أغســطس رغــم عقــد اتفــاق بواســطة ممثــل جامعــة الــدول العربيــة تضمّــن إخــاء المخيــم وتوفيــر 

ــة  ــت القــوات الماروني ــارد، ودخل ــدم ب ــل النازحــون على الحواجــز ب ــن، وقــد قُت مســار آمــن للمدنيي

المستشــفى وأجهــزت على الجرحــى.  
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ــي  ــز العرب ــن المرك ــدر ع ــد ص ــرة، وق ــلّ الزعت ــزرة ت ــول مج ــر ح ــا نُش ــدث م ــن أح ــاب م ــذا الكت ه

ــي، وهــو  ــرة فلســطين لمؤلفــه محمــد داود العل للأبحــاث ودراســة السياســات ضمــن سلســلة ذاك

كاتــب وإعلامــي وأســتاذ جامعــي مــن أصــل فلســطيني. قضــى العلــي ســنتين في جمــع الروايــات 

المختلفــة حــول مــا جــرى في تــلّ الزعتــر بيــن كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1975 وآب/ أغســطس 

عــام 1976، وحصــل على 52 شــهادة تعــود لعســكريين وسياســيين فلســطينيين ولبنانييــن وناجيــن 

ــة  ــال الفني ــد الأعم ــا، ورص ــت أحداثه ــزرة ووثّق ــت للمج ــي أرّخ ــات الت ــع الأدبي ــزرة، وراج ــن المج م

والموســيقية والأدبيــة التــي تناولتهــا، وقــد احتــاج إعــداد الكتــاب في صياغتــه النهائيــة إلــى أربــع 

ســنوات أخــرى.

ــة لتوثيــق »الحــوادث التــي قــادت إلــى مجــزرة تــل الزعتــر في آب/  والكتــاب، وفــق العلــي، محاول

أغســطس 1976« وتأريــخ لـــ« المجــزرة بأبعادهــا السياســية والعســكرية والإنســانية« وهــو في الوقــت 

نفســه، توضيــح لـــ« الســياقات القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للاجئيــن الفلســطينيين في 

مخيمــات اللجــوء في لبنــان« )ص13(.

لت الخلفيــة التاريخيــة  جــاء الكتــاب في قســمين، اشــتمل القســم الأول على خمســة فصــول، شــكَّ

لمعركــة تــل الزعتــر ومجــزرة منطقــة الدكوانــة، وحــوى القســم الثانــي أربعة فصــول رصــدت »الوقائع 

السياســية والميدانيــة المســتندة إلــى شــهادات ومقابــات« )ص 26(، وضــمّ الكتــاب خاتمــة، وفيــه 

ســتة ملاحــق هــي شــهادات لخمســة أشــخاص هــم: ضابــط أرســله أبــو جهــاد لدعــم صمــود المخيم، 

وبــال حســن شــحرور مســؤول فــرع تــلّ الزعتــر في تنظيــم الصاعقــة، والشــيخ عبــد الأميــر شــمس 

الديــن إمــام حســينية في رأس الدكوانــة، ونســيم أســعد مســؤول الحــزب الشــيوعي اللبنانــي في 

ــر  ــم وقــت الحصــار، وملحــق أخي ــة الفرنســية التــي كانــت في المخي ــن المواطن ــر، ومارلي ــلّ الزعت ت



تضمّــن ثمانــي عشــرة صــورة شــخصية لمفقوديــن في الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس عــام 1976، 

وســت صــور لموقــع المخيــم عــام 2015، وثمانــي صــور لشــخصيات ذُكِــرت داخل النــص، وحــوى الكتاب 

أيضًــا جدوليــن وثــاث خرائــط.

ــا الكتــاب ســرد لجوانــب مــن قصــة اللاجئيــن الفلســطينيين في لبنــان، والمعانــاة التــي  وفي ثناي

عاشــوها بســبب تعقيــدات الواقــع اللبنانــي وبنيــة المجتمــع والدولــة في لبنــان، وإكراهــات الإقليــم 

ــه يتنــاول التطــورات السياســية التــي عاشــها لبنــان منــذ اســتقلاله حتــى آب/  وتدخّلاتــه، كمــا أنَّ

أغســطس عــام 1976.    

الطريق إلى تل الزعتر الطريق إلى تل الزعتر 

بــدأ الكتــاب بالتأكيــد على أن أحــداث تــل الزعتــر، بمــا فيهــا حصــاره وارتــكاب مجــزرة بحــق أهلــه، 

لا يمكــن فصلهــا عــن واقــع السياســة اللبنانيــة وتعقيداتهــا، وقــرار الزعمــاء الموارنــة عَــدّ الوجــود 

ــم عــام 1949،  ــم روى قصــة نشــأة المخي ــه، ث ــا يجــب اجتثاث ــان خطــرَا وجوديً الفلســطيني في لبن

وبيَّــن موقعــه وتمــدّده العمرانــي في منطقــة المتــن ذات الأغلبيــة المســيحية، والنفــوذ التقليــدي 

للأحــزاب المارونيــة، وتتبــع تحولــه إلــى قاعــدة لحركــة فتــح، وازديــاد الحضــور الفصائلــي المســلّح 

داخلــه بعــد طــرد عناصــر المكتــب الثانــي منــه عــام 1969، وتحــوّل المخيــم إلــى قبلــة للمتطوعيــن 

الشــباب مــن اللبنانييــن والعــرب والأجانــب الذيــن وفــدوا إليــه لتقديــم المســاعدة للســكان المدنيين.

وأشــار الكتــاب إلــى أن مجــزرة تــل الزعتــر جــاءت في ســياق الحــرب الأهليــة في لبنــان والتــي كان 

ــر الســكان  ــة، والقصــف العشــوائي، وتهجي ــن الأطــراف المتحارب ــة بي ــارك الطاحن ــن صورهــا المع م

المدنييــن، واختفــاء عــدد منهــم، والاختطــاف والقتــل على الهويــة، وقــد حُوصــر مخيــم تــلّ الزعتــر، 

وقُصــف لشــهور، وقُتــل عــدد مــن أهلــه داخــل الملاجــئ وفي الطرقــات وعلى الحواجــز. 

خطة استئصال وهجوم غادرخطة استئصال وهجوم غادر

ــا  رصــد الكتــاب تكتيــكات القــوات المارونيــة المحاصِــرة للمخيــم، وأشــار إلــى فرضهــا حصــارًا تموينيً

خانقًــا على المخيــم في الرابــع مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 1976 في ســياق محاولاتهــا إخــاء 

القطــاع المســيحي مــن بيــروت مــن المســلمين والفلســطينيين، وقــد أدّى هــذا الحصــار إلــى نقــص 

ــاه،  ــادر المي ــص مص ــه تقلي ــاف إلي ــية، يُض ــتلزمات الأساس ــة والمس ــة والأدوي ــواد التمويني في الم

وجعــل الوصــول اليهــا خطــرًا، ثــمّ جــاء الهجــوم العســكري على تــلّ الزعتــر بقيــادة المقــدّم ميشــال 

عــون )الــذي صــار لاحقًــا رئيسًــا للبنــان مــن ســنة 2016 وحتــى ســنة 2022(، بمشــاركة قرابــة 4000 

مقاتــل، ضمــن خطــة هجوميــة أوســع قادهــا وزيــر الداخليــة كميــل شــمعون )كان رئيسًــا للبنــان مــن 



ســنة 1952 وحتــى ســنة 1958(، وكان في مواجهــة هــذا الهجــوم أكثــر مــن 1400 مقاتــل مــن عــدة 

فصائــل فلســطينية ولبنانيــة، قادهــم عبــد الله عامــر )أدهــم الشــرقاوي( ومحمــود الشــريف )ســلمان 

تــلّ الزعتــر(، معتمديــن على رجالهــم ومــا نصبــوه مــن كمائــن وتحصينــات ومــا حفــروه مــن أنفــاق 

بالإضافــة إلــى مســاندة مدفعيــة مــن جبــال المتــن. 

ووفــق الكتــاب فقــد حــدث تحــول كبيــر لصالــح القــوات المارونية بعــد اســتئناف الهجــوم في الثاني 

والعشــرين مــن حزيــران/ يونيــو، وبــدء ســقوط  المناطــق المحيطــة بتــلّ الزعتــر مثــل جســر الباشــا 

ــن  ــم واســتيلاء المهاجمي ــن المخي ــة م ــة الغربي ــم ســقوط الجهــة الجنوبي ــر ث ــة المي والنبعــة وتل

ــاولات  ــل مح ــى فش ــة إل ــة، بالإضاف ــادة العام ــور القي ــل مح ــتراتيجية مث ــع الاس ــض المواق على بع

ــوات  ــن الشــعبية وجبهــة النضــال وق ــي قامــت بهــا مجموعــات م ــم الت كســر الطــوق عــن المخي

الـــ17 وفصيــل مــن جيــش لبنــان العربــي، كمــا أن محــاولات القــوات المشــتركة توســيع دائــرة القتــال 

للتخفيــف عــن تــل الزعتــر لــم تثــن الموارنــة عــن الاســتمرار في مخطّطهــم للاســتيلاء على المخيــم 

وتهجيــر أهلــه منــه. 

النزوح وارتكاب المجازر  النزوح وارتكاب المجازر  

أورد الكتــاب تفاصيــل المفاوضــات التــي قادهــا حســن ســامة مســؤول الأمــن في فتــح مــع الكتائــب 

اللبنانيــة مــن أجــل الوصــول إلــى إخــاء آمــن للمدنييــن، وكــذا الجهــود التــي بذلهــا الصليــب الأحمــر 

ــاب فقــد أدّى تراجــع القــدرة على الصمــود  ــة، وحســب الكت ــدول العربي ــي وممثــل جامعــة ال الدول

إلــى نــزوح بعــض الأهالــي بيــن الخامــس والعاشــر مــن آب/ أغســطس، وصــل عددهــم قرابــة ـ3000 

شــخص، ثــم اســتمر النــزوح، وبينمــا كان مقاتلــو المخيــم ينســحبون عبــر الجبــال، اندفــع المدنيــون 

نحــو خطــوط القــوات المارونيــة في الثانــي عشــر مــن آب/ أغســطس بقصــد الخــروج مــن المخيــم، 

ــة  ــل جامع ــاه ممث ــذي رع ــن ال ــروج الآم ــاق الخ ــد اتف ــا بع ــروه، خصوصً ــوا بمك ــل أن لا يصاب على أم

ــوم  ــك الي ــل في ذل ــكاكين، وقُت ــاص والس ــم بالرص ــة عاجلوه ــود الموارن ــنَّ الجن ــة، لك ــدول العربي ال

المشــؤوم خلــق كثيــر.

الدور السوري.. التغطية على المجزرةالدور السوري.. التغطية على المجزرة

لســوريا وسياســاتها في لبنــان حضــور لافــت في الكتــاب، والجــزء المهــم فيــه لــه علاقــة بمــا توصّــل 

إليــه الكاتــب حــول دور الســوريين في تدميــر تــلّ الزعتــر وإخــراج أهلــه منــه، فقــد خلُــص إلــى أنَّــه 

ــن  ــر، لكــن م ــلّ الزعت ــكاب المجــزرة في ت ــي واضــح في ارت ــدور ســوري ميدان ــن الصعــب الجــزم ب م

م غطــاءً سياســيًا لــه في حصــاره لمخيم  المؤكــد أن الجيــش الســوري دعــم المعســكر المارونــي، وقــدَّ

تــلّ الزعتــر، كمــا أنَّــه أدّى دورًا على الأرض ســاهم في عرقلــة مســاعي الفلســطينيين لفــكّ الحصــار 



عــن المخيــم ومنــع ارتــكاب مجــزرة داخلــه، الأمــر الــذي قــاد الموارنــة في نهايــة المطــاف  لتنفيــذ 

مخططهــم القاضــي بســحق المخيــم. 


